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  بسم االله الرحمن الرحيم
  وصيتي لكل محزون  

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

وعلى آله وصحبه  ،الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد
  .بعدوأجمعين، 

 فيصيب النفسا المتنوعة، والبلايمن الآلام والأكدار والمصائب، يعتورنا ما يعتورنا نحن في هذه الحياة الدنيا 
ما من أحدٍ في دواء، والهموم والغموم، والأحزان التي لربما تكسرها، وكما ترون ما يصيبها من العلل والأ
منهم من يبتلى ببدنه، ومنهم من يبتلى بماله، وبتلى من الناس من يف،  ومكثرلٌّفمقهذه الحياة إلا ويعاني، 

  .بحبيبٍ وعزيزٍ وغالٍ عنده
 لأن الصغار قد أزعجوها، ولربما بكت وولت، ؛لأنها لا تنجب، وتلك قلقة مشغولةرأةٌ محزونة؛ موهذه ا

  .بزوجٍ أشقاها وأتعسها وذاك شقي بامرأةٍ لم يوفق معها، وتلك قد ابتليت
الواحد تلو الآخر ويتجرع أحزانهم فيبكي أهله عليه ويحزنون، أو يذهبون من بين يديه يموت الإنسان وهكذا 

  .ناً بعد حينحي
في بعض المساجد من يصلون لربما في في كل يومٍ نصلي على جنائز، وقد رأيت  ونحن في هذا المسجد

  .هي الحياةهذه والفرض الواحد على ما يقرب من عشرين جنازة، 
ا كلُّ ذلك صار يصب في النفس هموهذه الأمور وكثرة الأشغال، وما حصل في الحياة من ألوان التعقيدات 

وأصابه الحزن ت نفسه ولربما احتر،  وهو ما قد يعبرون عنه بالقلقيتخوفه الإنسان في مستقبل أيامه،ا مم
  .بسبب أمرٍ فات وانقضى، فهو يعيش في غم وانكسار نفسٍ، وضيقٍ وحزن

  بحالٍ منسده، ولهذا فإنها لا تكون محمودةإذا تكاثرت وتتابعت على القلب فإنها تضعفه وتف وهذه الأحزان
ن ذلك قضت وانتهت فإانالأحوال إلا إذا كان ذلك من الإشفاق من الدار الآخرة، أما الحزن على أمورٍ قد 

إذا كان محزوناً وتتابعت عليه الأحزان، لا ينتفع به في  معطلاًقلب هذا الإنسان صير يضره ولا ينفعه، وي
عزائمه، ويكون هذا الإنسان ليس له شغلٌ شيءٍ من عمل الدنيا، ولا أمر الآخرة، فيتفرق عليه قلبه، وتنثني 

  .وينعصر قلبه على ما حل به ونزلإلا أن يذرف الدموع، 
ولذلك كان لابد من وصايا لكلِّ مهمومٍ ومحزون، سواء كان ذلك الحزن والهم مما له سبب مدرك، 

: فسه بحملها، وقد قيلكالمصائب التي تقع للإنسان، أو الأعباء والأشغال التي تتكالب عليه، فلربما ناءت ن
 تتشوف إلى ألوان النجاحات في هذه الحياة تكثر همومهم، م، فالذين لهم نفوس متطلعةمتكون الهِبقدر الهموم 

  .بخلاف من كان فارغ البال، لا يرفع رأساً لشيء
 شيء وأحياناً تكون هذه الهموم والغموم والأحزان مما ليس له سبب ظاهر مدرك، فلو سألت صاحبه من أي

 كيف يجيب، مع أن  لم يدرِ؟ وانقباض القلبهذا الحزن، ومن أي شيء هذه الوحشة والضيق وظلمة النفس



 ٢

 لربه ومولاه ، ومحبته وتفريغ قلبه-عز وجل-هذا يرجع إلى أسبابٍ معلومة، فالعبد على قدر صدقه مع االله 
  .سرور، والفرح واللذة، وعلى قدر مرتبته في العبودية يكون له من الانشراح وال-جل جلاله-

، وفيه حزن لا  في خلوتهإن في القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس باالله: -رحمه االله-وقد قال الحافظ ابن القيم 
عطي الدنيا وما  ولو أُ،إلا صدقُ اللجأ إليه، وفيه فاقة لا يرفعها  وصدق معاملتهيذهبه إلا السرور بمعرفته
  .)١(فيها لم تسد تلك الفاقة أبداً

  :لكل مهمومٍ ومحزون لعلها تكون بلسماً ودواء وعلاجاً ؛فهذه ثلاثون وصية
قد ارتضى لنا هذه المصيبة، وهذا البلاء الذي حل  -عز وجل- ينبغي أن نتذكر دائماً أن االله :الوصية الأولى

  .ا، وأنه اختاره لنا واختارنا لهبن
به لنا، فلا يكون للعبد اعتراض على االله،  -لعز وج- بما رضي االله  تقتضي أن نرضىوالعبودية الحقة

  .وعلى أقدار االله، وإنما يكون راضياً بما رضي له به مولاه
تذكر أن الذي ابتلاك بذلك هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فهو أرحم بك من نفسك،  :الوصية الثانية

  .وأرحم بالولد من الوالدة المشفقة
، وهو العليم بمصلحته، الرحيم به، ى هذا العبدذه المصيبة دواء نافع ساقه االله إل نعلم أن هأن :الوصية الثالثة

هو دواء ساقه فه بتسخطه وشكواه، فيذهب نفعه باطلاً، ؤهذا الدواء، ولا يتقيفينبغي على الإنسان أن يتجرع 
  .إليك الطبيب العليم بحالك

كنا وتقتلنا، وإنما لتمتحن صبرنا، فإن ثبت العبد تهلأن نعلم أن المصيبة والبلية ما جاءت ل: الوصية الرابعة
  . قفاه، وتضاعفت عليه المصيبةاجتباه ربه، وإن انقلب على وجهه طرد وصفع

تستخرج أن يعلم العبد أن االله يربي عبده على السراء والضراء، والنعمة والبلاء، وبهذا : الوصية الخامسة
بنا عبودية، فاالله يقلّ تكون في حال السراء والنعمة، وللضراء أيضاً تارةًعبوديته في جميع الأحوال، فالعبودية 

  ومحك إيمانه،فينبغي على العبد ألا يكون من عبيد العافية، وأن يعلم أن الابتلاء هو كير العبد، بين هذا وهذا، 
ــاتُو ــذبتك الحادث ــد ه ــاق   بكِ قبلـك بالـس     الإبريز صفا الذهب         وإنم

  

صلى االله عليه - أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وقد سئل النبي تذكر: الوصية السادسة
بتلى الرجل على حسب دينه، فإن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ي(( :قالأي الناس أشد بلاء؟ :  عن هذا-وسلم

برح البلاء بالعبد حتى كان دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه االله على حسب دينه، فما ي
  .)٢())يمشي على الأرض وما عليه خطيئة

 وهـو   -صلى االله عليه وسلم   -دخلت على النبي    : " كما في الصحيحين   -رضي االله عنه  -وقد قال ابن مسعود     
يإنك تُ،يا رسول االله: ك، فمسسته بيدي فقلت  وع ـأجل، إنـي أُ ((: ك وعكاً شديداً، فقالوع  وع ـك كمـا ي  ك وع

                                     
 ).١٦٤ص  / ١ج ( مدارج السالكين - ١

  الألباني هصحح، و )٦٠١ص   / ٤ج  ) (٢٣٩٨( البلاء على الصبر في جاء ما :باب - الزهد :كتابفي  الترمذي   أخرجه   -  ٢
  .)٩٩٢ (:رقم بفي صحيح الجامع



 ٣

أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط            ((: ذلك بأن لك أجرين؟ قال    :  قلت ،))نكمرجلان م 
  .)٣())االله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها

  :وكما قيل
 ـ المرءِ فضلِ على قدرِ  ه تأتي خطوب  

ن قـلّ  وم      ه فيمـا يتقيـه اصـطبار      

  عرف عند الصبر فيمـا يـصيبه      وي  
  هب فيمــا يرتجيــه نــصيفقــد قــلّ

  

  .)٤(لك به طريق الأنبياءمن أصيب بشيء من البلاء فقد س: وقد قال بعض السلف
إذ قال القائلُوأحسن :  

ــماؤه  ــاً س ــار بيت ــى االله للأخي   بن
ــه    ــق باب ــه وأغل ــم في   وأدخله

  

        وحيطانـه الـض وأحـزان همومر  
    بـابِ  وقال لهـم مفتـاح   كم الـصبر  

  

 عجباً لأمر المؤمن، إن((: -صلى االله عليه وسلم-يقول النبي  يثوفي الحد ،أنت على خير: الوصية السابعة
أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر 

  .]رواه مسلم[ )٥())فكان خيراً له
بكل  جعل لعباده المؤمنين - وجلعز- بأن االله -رحمه االله- ابن تيمية وقد علق عليه شيخ الإسلام تقي الدين

 -عز وجل- ما يكره، وجعل االله  أصابه ما يحب أو سواءالعبد دائماً في نعمة من ربه،فمنزلةً خيراً منه، 
أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقاً يصلون منها إليه، فهذا 

  .وأنها خير لها إذا صبر على مكروهها، وشكر لمحبوبهاؤمن، الحديث يعم جميع أقضيته لعبده الم
   وعملك يجري عليك أجره؟لماذا الحزن؟ ولماذا القلق والهم :الوصية الثامنة
 ، أمر االله تعالى الحفظة الذين يحفظونهإلاما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده ((: وفي الحديث

  ما داميعني، )٦()) في وثاقية مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوساً اكتبوا لعبدي في كل يوم وليل:قال
  .في المرض

  .)٧()) منهصبمن يرد االله به خيراً ي((:  وقد جاء في الحديث،االله أراد بك خيراً: الوصية التاسعة
  
  
  

                                     
، )٢١٣٩ص   / ٥ج  ) (٥٣٢٤( فالأمثـل  الأمثل ثم الأنبياء بلاء الناس أشد :باب  -المرضى :كتابفي   البخاري    أخرجه -  ٣
) ٢٥٧١ (يشاكها الشوكة حتى ذلك نحو أو حزن أو مرض من يصيبه فيما المؤمن ثواب :باب -البر والصلة   : مسلم في كتاب  و
  ).١٩٩١ص  / ٤ج (
 ).٢٩٣ص  / ٩ج (بن كثير  البداية والنهاية لا-  ٤

  . )٢٢٩٥ص  / ٤ج ) (٢٩٩٩( خير كله أمره المؤمن :باب - والرقائق الزهد :كتابفي  مسلم  أخرجه- ٥
 ).٣٤٢١(صحيح الترغيب والترهيب ، وصححه الألباني في )١٩٨ص  / ٢ج ) (٦٨٧٠(أحمد أخرجه  - ٦

 ). ٢١٣٨ص  / ٥ج ) (٥٣٢١(ى المرض كفارة في جاء ما :باب - المرضى :كتاب في  البخاري أخرجه- ٧



 ٤

  .)٨())إذا أحب االله قوماً ابتلاهم ((:وفي الحديث الآخر
  .)٩("إن االله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير: "-اللهرحمه ا-يقول الفضيل بن عياض 

  .)١٠(" البلاء نعمة والرخاء مصيبةلا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعد: " أيضاًوقال
  .)١١("ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة، والرخاء مصيبة: " يقول-رحمه االله–وكان سفيان الثوري 

إذا أراد االله بعبده الخير عجل له العقوبة فـي الـدنيا، وإذا أراد بعبـده    ((: -صلى االله عليه وسلم-ي وقال النب 
  .)١٢())الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة

 ـ      -عز وجل -أن العبد قد تكون له منزلة عند االله         : الوصية العاشرة  حـرق  ي تُ  لا يبلغها إلا بهذه المصيبة الت
 فمـا  ،إن الرجل ليكون له عند االله المنزلة(( : قال -صلى االله عليه وسلم   -النبي   في الحديث أن  فؤاده، فقد جاء    

١٣())بلغه إياهايبلغها بالعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى ي(.  
إن العبد إذا سبقت له من االله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه االله في جـسده أو                  ((:-مسلاال و  الصلاة ليهع– وقال

  .)١٤())عز وجل-بلغه المنزلة التي سبقت له من االله  على ذلك حتى يهرله أو في ولده، ثم صبما
ه المصيبة هي الرافعة التي ترفعه إلى تلك المنازل ق أن هذفلو يدري هذا المحزون، وهذا المهموم، وهذا القلِ

  .العالية لفرح بها
ب ولا ما يصيب المسلم من نص((:  الصحيحيثتذكر أن البلاء كفارة، ففي الحد: الوصية الحادية عشرة

وصب ولا هم١٥()) حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله بها من خطاياه ولا حزن ولا أذى ولا غم(.  
 من به كفر إلا يهمه الهم حتى حزن ولا سقم ولا نصب ولا وصب من المؤمن يصيب ما((: وفي رواية

  .)١٦())سيئاته

                                     
، وابن ماجـه فـي      )٦٠١ ص    /٤ج  ) (٢٣٩٦ (البلاء على الصبر في جاء ما:  باب –الزهد  :  أخرجه الترمذي في كتاب    - ٨

، وصـححه   )٤٢٧ص   / ٥ج  ) (٢٣٦٧٢(، وأحمـد    )١٣٣٨ص   / ٢ج  ) (٤٠٣١ (الـبلاء  على الصبر:  باب –الفتن  : كتاب
 ).٢٨٥(الألباني في صحيح الجامع 

  ).١٣٣ص  / ٤ج (  إحياء علوم الدين للغزالي - ٩
  ).٩٤ ص / ٨ج  (نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني حلية الأولياء لأبي -  ١٠
  ).٥٥ص  / ٧ج  (المصدر السابق - ١١
، وصححه الألباني   )٦٠١ص   / ٤ج  ) (٢٣٩٦ (البلاء على الصبر في جاء ما:  باب –الزهد  :  أخرجه الترمذي في كتاب    - ١٢

 ).٣٠٨(في صحيح الجامع برقم 

 في صـحيح    ، وحسنه الألباني  )٤٨٢ص / ١٠ج  ) (٦٠٩٥(، وأبو يعلى    )١٦٩ص   / ٧ج  ) (٢٩٠٨( أخرجه ابن حبان     - ١٣
 ).١٦٢٥(الجامع برقم 

، والطبرانـي فـي   )٢٠٠ص  / ٢ج ) (٣٠٩٠ (للـذنوب  المكفرة الأمراض:  باب–الجنائز  :  أخرجه أبو داود في كتاب     - ١٤
  ).٢٦٤٩(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )٣١٨ص  / ٢٢ج ) (٨٠١(الكبير 

 ).٢١٣٧ص  / ٥ج ) (٥٣١٨ (المرضى كفارة في جاء ما:  باب–المرضى :  أخرجه البخاري في كتاب- ١٥



 ٥

زال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى االله تعالى وما عليه ما ي((: وفي الحديث الآخر
  .)١٧())خطيئة

 كما يخلص الكير خبث -أي من الذنوب– إذا اشتكى المؤمن أخلصه االله ((:عليه الصلاة والسلام–ويقول 
  .)١٨())الحديد

انظرا ما يقول : ث االله إليه ملكين فقالإذا مرض العبد بع((: -صلى االله عليه وسلم– يقول وفي الحديث الآخر
اده، فإنفيقول- وهو أعلم-عز وجل–وه حمد االله وأثنى عليه، رفعا ذلك إلى االله ء هو إذا جالعو  : لعبدي علي

إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، وأن أكفر عنه 
  .)١٩())سيئاته

إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من ((: وفي الحديث القدسي
إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته :  للحفظة-عز وجل-مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب 

  .)٢٠())فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح
ما يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط االله بذلك خطاياه  ((::-صلى االله عليه وسلم– وقال

  .)٢١())كما تنحط الورقة عن الشجرة
  .)٢٢())ذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديدإنها تُ((: مى عن الح-عليه الصلاة والسلام-وقال 
مثل العبد المؤمن حيث يصيبه الوعك أو الحمى كحديدة تدخل النار إنما ((: -عليه الصلاة والسلام- وقال

 لما مضى من  كفارةًى ليلةٍمكانوا يرجون في ح: "-رحمه االله–  الحسنيقول، )٢٣())فيذهب خبثها ويبقى طيبها
  .)٢٤("الذنوب

                                                                                                                        
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلـك حتـى           : باب - والآداب والصلة البر :كتاب - صحيح مسلم    - ١٦

  ).١٩٩٢ص  / ٤ج ) (٢٥٧٣ (الشوكة يشاكها
) ١٤٨١( وأحمد   ،)٦٠٢ص   / ٤ج  ) (٢٣٩٩( البلاء على الصبر في جاء ما :باب - الزهد :كتابفي   الترمذي    أخرجه - ١٧

  ).٥٨١٥(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )١٧٢ص  / ١ج (
، وصححه الألباني فـي  )١٩٨ / ٧ج ) (٢٩٣٦(، وابن حبان )١٧٥ص  / ١ج  ) (٤٩٧(أخرجه البخاري في الأدب المفرد       ١٨

 ).١٢٥٧(السلسلة الصحيحة برقم 

، )١٨٧ص / ٧ج  ) (٩٩٤١(شعب الإيمـان    في  لبيهقي  وا،  )٩٤٠ص   / ٢ج  ) (١٦٨٢(ي الموطأ   ف أخرجه الإمام مالك     - ١٩
 ."حسن لغيره" :)٣٤٣١(وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

فـي   الألبـاني ، وحسنه )٧٣ص  / ٥ج ) (٤٧٠٩(، والطبراني في الأوسط )١٢٣ص  / ٤ج  ) (١٧١٥٩(أحمد   أخرجه   - ٢٠
  .)٤٣٠٠(:حديث رقم صحيح الجامع

" صـحيح لغيـره  : "، وقال الألباني)١٨٩ص  / ٧ج ) (٢٩٢٧(ابن حبان ، و)٣٤٦ص  / ٣ ج) (١٤٧٦٧( أحمد أخرجه  - ٢١
   ).٣٤٢٥( صحيح الترغيب والترهيب: انظر
 حتـى  ذلك نحو أو حزن أو مرض من يصيبه فيما المؤمن ثواب :باب - والآداب والصلة البر :كتابفي  مسلم   أخرجه   - ٢٢

 ).١٩٩٣ص  / ٤ج ) (٢٥٧٥(ا يشاكه الشوكة
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    ول االله مى استأذنت على رسأن الح:  أحمد بإسناد صحيح الإمام عند-رضي االله عنه-وفي حديث جابر 
 فأمر بها إلى أهل قباء، فلقوا -لحمىاوهي كنية -م دلْ مِأم:  قالت))من هذه؟((:  فقال-صلى االله عليه وسلم-

ما شئتم، إن شئتم أن أدعو االله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن ((: منها ما يعلم االله، فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال
وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني ، )٢٥("فدعها: قالوا ،))نعم((: عله؟ قال تفأو: ، قالوا))تكون لكم طهوراً

  .في صحيح الترغيب والترهيب
  .)٢٦()) جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار حرمنكير الحمى ((:  عن الحمى-صلى االله عليه وسلم-وقال 

  .، يعني الخلاص من الذنوب)٢٧( الطهركنِهيلِ:  لهكان أحدهم إذا برئ قيل": -رحمه االله-يقول مسلم بن يسار 
إن االله ليبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل (( :-صلى االله عليه وسلم–  النبييقولفي الحديث و

  .)٢٨())ذنب
صرع صرعة من مرض إلا بعثه االله منها ما من عبدٍ ي((: -صلى االله عليه وسلم– يقول وفي الحديث الآخر

  .)٢٩())طاهراً
  مرفوعاً إلى النبي -رضي االله عنه-تكفير السيئات، كما في حديث أبي سعيد الخدري  ؤجر معوهو أيضاً ي

صداع المؤمن أو شوكة يشاكها، أو شيء يؤذيه يرفعه االله بها يوم القيامة ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-
  .)٣٠())درجة، ويكفر عنه بها ذنوبه

ما من مصيبة تصيب ((:  قال-صلى االله عليه وسلم–نه  أ-رضي االله عنها–وجاء نحوه من حديث عائشة 
  .)٣١()) حتى الشوكة يشاكها،المسلم إلا كفر االله بها عنه

                                                                                                                        
، )١٥٩ص  / ٧ج ) (٩٨٣٨(، والبيهقي في شـعب الإيمـان   )٤٩٩ص  / ١ج  ) (١٢٨٨(المستدرك  في  لحاكم  رجه ا  أخ - ٢٣

 ).١٧١٤(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 

  ).١٦٧ص  / ٧ج ) (٩٨٦٧( شعب الإيمان للبيهقي - ٢٤
  ).٣٤٤٢( برقم صحيح الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في )٣١٦ص  / ٣ج ) (١٤٤٣٣( أحمد أخرجه - ٢٥
، والبيهقـي فـي شـعب    )٩٣ص  / ٨ج ) (٧٤٦٨(، والطبراني في الكبير )٢٦٤ص   / ٥ج  ) (٢٢٣٢٨( أخرجه أحمد    - ٢٦

 ).٣١٩٠(واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ١٦١ص  / ٧ج ) (٩٨٤٦(الإيمان 

 ).٢٩٤ص  / ٢ج ( حلية الأولياء - ٢٧

، وفـي  )١٢٩ص   / ٢ج  ) (١٥٤٨(، والطبراني في الكبيـر      )٤٩٨ص   / ١ج  () ١٢٨٦(المستدرك  في  لحاكم   أخرجه ا  - ٢٨
، وصـححه الألبـاني فـي السلـسلة     )١٦٦ص  / ٧ج ) (٩٨٦٣(، والبيهقي في شـعبه     )٣١٧ص   / ٨ج  ) (٨٧٤٥(الأوسط  

 ).٣٣٩٣(الصحيحة 

 .)٥٧٤٣ (:رقم بعفي صحيح الجام  الألبانيهصحح، و)٩٧ص /  ٨ج () ٧٤٨٥ (المعجم الكبيرفي لطبراني  أخرجه ا- ٢٩

 صـحيح الترغيـب والترهيـب   ، وحسنه الألبـاني فـي     )١٦٨ص  /  ٧ج   ()٩٨٧٥ (شعب الإيمان في  لبيهقي   أخرجه ا  - ٣٠
)٣٤٣٤.( 

، ومـسلم فـي    )٢١٣٧ص   / ٥ج  ) (٥٣١٧ (ما جاء في كفارة المرضى    :  باب –المرضى  :  أخرجه البخاري في كتاب    -  ٣١
) ٢٥٧٢ (مؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يـشاكها          ثواب ال :  باب -البر والصلة والآداب    : كتاب

 ).١٩٩١ص  / ٤ج (
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 جلودهم أن لو الثواب البلاء أهل يعطى حين القيامة يوم العافية أهل يود((: -عليه الصلاة والسلام– لويقو
  .)٣٢())بالمقاريض الدنيا في قرضت كانت

 إني أصرع وإني :فقالت -صلى االله عليه وسلم-صرع، أتت النبي اء التي كانت تُوفي خبر المرأة السود
إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت ((: -صلى االله عليه وسلم-، فقال لها النبي أتكشف فادع االله لي

  .)٣٣("أصبر: " فقالت))االله أن يعافيك
  .)٣٤("اليسائب الدنيا لوردنا الآخرة مفلولا مص ":وقد قال بعض السلف

 وانقطاع شسعه، والبضاعة بةإن المسلم ليؤجر في كل شيء، حتى في النك: -رضي االله عنه-يقول أبو بكر و
  .)٣٥(هنِبضِه فيفقدها فيفزع لها، فيجدها في متكون في كُ

 كلما ضربتك بهذا العود: لو أن ملكاً قال لرجلٍ فقير : مصوراً لهذا المعنى-رحمه االله-يقول ابن الجوزي 
ا يرجو من عاقبته وإن أنكاه م لا لأنه لا يؤلم، ولكن لِ؛اللطيف ضربة أعطيتك ألف دينار لأحب كثرة الضرب

  .الضرب
 كل حجر قد ربط به خمسمائة، فنضربك بهذا الحجر وما ربط به :لو قيل لأي أحدٍ من الناس: ونحن نقول

  .فهو لك لأحب كثرة الضرب
أتضحكين :  فقال لها بعض من معها،ثرت فانقطعت إصبعها فضحكتويحكى عن امرأة من العابدات أنها ع

  .)٣٦(" حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها،أخاطبك على قدر عقلك":  فقالت!؟وقد انقطعت إصبعك
  .)٣٧())إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة((: -عز وجل-إذا فقد العبد عينيه، يقول االله 

ما لبعدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتـسبه إلا      ((: -عز وجل -االله  إذا فقد ولده يقول     و
  .)٣٨())الجنة

 -ولعله ينفع-ما يدريك لعلها تكون سبباً لدفع ما هو أعظم، ومما يذكر في هذا الباب : الوصية الثانية عشرة
الخيرة فيما ": لحاً، وكان يكثر من قولما يذكر من خبر وزيرٍ لملكٍ من الملوك، وكان ذلك الوزير رجلاً صا

 قد جرحت، فقال ذلك الوزير: ، فيقول فبينما هو يأكل على مائدة الملك، وإذا بالملك تجرح يده،"اختاره االله

                                     
فـي    الألبـاني  ، وحسنه )٦٠٣ص  /  ٤ج  ( -٥٨- البصر ذهاب في جاء ما :باب - الزهد :كتابفي   الترمذي    أخرجه - ٣٢

 .)٨١٧٧ (رقم بصحيح الجامع

فـي  مـسلم   ، و )٢١٤٠ص  /  ٥ج  () ٥٣٢٨ (الريح من رعيص من فضل :باب - المرضى :كتابفي   البخاري    أخرجه - ٣٣
) ٢٥٧٦ (يـشاكها  الشوكة حتى ذلك نحو أو حزن أو مرض من يصيبه فيما المؤمن ثواب :باب - والآداب والصلة البر :كتاب

  ).١٩٩٤ص /  ٤ ج(
  ).٣٨ص  / ٤ج (، وصفة الصفوة لابن الجوزي )٧٣ص  / ١ج ( عدة الصابرين لابن القيم -  ٣٤
 ).٧٥ص  / ١ج (عدة الصابرين :  انظر-  ٣٥

  ).١٦٧ص  / ٢ج ( مدارج السالكين -  ٣٦
  ).٢١٤٠ص /  ٥ج () ٥٣٢٩ (بصره ذهب من فضل :باب - المرضى :كتابفي  البخاري  أخرجه- ٣٧

 ).٢٣٦١ص /  ٥ج () ٦٠٦٠ (سعد فيه االله وجه به يبتغى الذي العمل :باب - الرقاق :كتابالبخاري  أخرجه - ٣٨
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إلى السجن، أنت تشمت مني، ثم أمر به : فغضب الملك، وقالاره االله، الخيرة فيما اخت: على سجيته وعادته
يعجبه الصيد، وكان يصيد عادةً مع ذلك ه االله، فأودعوه السجن، وكان ذلك الملك الخيرة فيما اختار: فقال

الصيد إذ خرج من حدود مملكته إلى أرضٍ  فبينما هو يتبع -ومن تبع الصيد غفل- فخرج بمفردهالوزير، 
عوه، وا به إلى صنمهم الكبير، فلما أضجءجافلقيه بعضهم وما عرفوه، فأخذوه، ثم قومٍ يعبدون الأوثان، 

إن : ووضعوا السكين، إذا بأحدهم يصيح بهم ويشير إلى يده التي قد ظهرت عليها آثار الجرح، وهو يقول لهم
  .هذا لا يصلح للقربان

قد عرفتُ أن الخيرة فيما اختاره االله، فصار هذا الجرح سبباً لإنقاذ رقبته، : فأطلقوه وتركوه، فرجع وهو يقول
، ولكن أخبرني حينما قد عرفت أن هذا الجرح كان خيرة: ن، وقال لهثم أمر بالوزير أن يخرج من السج

  ؟الخيرة فيما اختاره االله:  فقلتأمرت بحبسك
لو خرجت معك هذه : أنت أيها الوزير، فقال: ، فقال؟أيها الملك من الذي يخرج معك إلى الصيد عادةً: فقال

  .المرة لكنت أنا القربان، فكان سجنه سبباً لنجاته من القتل
ما وقع لأحد قادة عبيد االله بن زياد، فقد وقع من السطح فانكسرت رجلاه، فزاره أيضاً ومما يذكر في هذا 

أرجو أن تكون لك خيرة، : ، وقال له مسلياً ومعزياً-رحمه االله- إمام كبير من أئمة التابعين وهو أبو قلابة
ا ستر االله عليك أكثر، وبعد ثلاثة أيام جاء إلى م: ، فقال جميعاًوأي خيرٍ في كسر رجلييا أبا قلابة، : فقال

فقال ، - وأرضاهرضي االله تعالى عنه-بالخروج لقتال الحسين بن علي هذا القائد كتاب من ابن زياد يأمره 
رحم : سبع ليالٍ جاء خبر مقتل الحسين، فقال الرجل  قد أصابني ما ترى، فعذروه، وبعد:هذا القائد للرسول

رضي -، ومعافاته من أن يشارك في قتل الحسين قد صدق، فكان كسر الرجلين سبباً لسلامتهاالله أبا قلابة ل
  . وأرضاهاالله تعالى عنه

  هذه البلية من الفوائد، وفي الأمثال التي يتداولها بعض الأممتأمل ما في ضمن :الوصية الثالثة عشرة
  . لو لم تكن المصيبة لما كانت هناك سعادة:كالروس

  .لة القانونية التي تولد العبقريةالمصيبة هي القاب: ابليونوفي أمثال ن
  .تجعل المرء حكيماًالتي تهب في الوجه الريح : لٍ آخروفي مثَ

  .الإخوانالمصائب مهماز الشجاعة، عند الشدائد يعرف المصائب محك الرجال، : وفي بعض أمثال العرب
وما أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما {: ذنوبك، واالله يقولب  إنما وقع بسب ما وقع لكأنتذكر : ةالوصية الرابعة عشر

  .]سورة الشورى) ٣٠([ }كَسبتْ أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ
 بدلاً من الهم والحزن، والجزع والقلق أن يكون شغلنا بالاستغفار والتوبة، الذي هو من أعظم  علينافينبغي

ما نزل بلاء إلا بذنب، : -رضي االله عنه-وقد جاء عن علي ، ا والمصائبالأسباب في دفع البلايا والرزاي
فع إلا بتوبةوما ر.  

هو حق االله و،  في هذه البلوىيشهد حق االله عليهالمصاب أن ينبغي على العبد : الوصية الخامسة عشرة
ذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وإِنَّا الَّذِين إِ* وبشِّرِ الصابِرِين{:  فهو مأمور بأداء حقه، واالله يقول،الصبر

اجِعونهِ رإِلَي *ونتَدهالْم مه أُولَئِكةٌ ومحرو هِمبن راتٌ ملَوص هِملَيع سورة البقرة) ١٥٧- ١٥٥([ }أُولَئِك[.  
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) ٢٠٠([ }فْلِحونرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُ أَيها الَّذِين آمنُواْ اصبِيا{:  يقول-عز وجل-واالله 
  .]سورة آل عمران

   فهي مقدرةٌ ثابتة والمصيبة واقعة ولابد،  هذه البلية  أني على العبد أن يعلمينبغ: الوصية السادسة عشرة
، ويشمت به عدوه، ، وإنما يزيده الجزع بلاءفلا وجه للجزع، والجزع لا يرد فائتاًلابد من أن تحل بداره، 

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ من قَبلِ أَن نَّبرأَها إِن ذَلِك علَى {: واالله يقول
  .]سورة الحديد) ٢٢([} لَّهِ يسِيرال

: اكتب، قال: أول ما خلق االله القلم قال له((: -صلى االله عليه وسلم-بي وفي حديث ابن عباس مرفوعاً إلى الن
  . ما هو كائن-عز وجل- فكتب االله ،)٣٩())اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة: ما أكتب؟ قال

ه، إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئ: ما الإيمان بالقدر؟ قال: -رضي االله تعالى عنه-وقد سئل سلمان 
  .لا ينالك من ضربك رأسك بالحائط سوى التورم: في المثلو

وأنت إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم : -رضي االله عنه-يقول علي 
  .مأزور

إياكم والجزع عند المصائب، فإنه مجلبةٌ للهم، وسوء ظن بالرب، وشماتةٌ للعدو، : وقد قال أحد الحكماء لبنيه
  :وقد قيل

به ذرعاً ضقتَلا تجزعن إذا ما الأمر   
  المجـدي عليـك وقـد     بوما اهتمامك   

  

ــال      ــارغ الب ــد ف ــم وتوس   ون
  بـأرزاقٍ وآجـال  جـرى القـضاء   

  

  :-رحمه االله-وفي شعر الشافعي 
ــه ــوندس ــت عي ــين ونام   ت أع

  فاطرد الهـم مـا اسـتطعت عـن        
  ا كفاك بـالأمس مـا كـان       إن رب     

  لأمـــورٍ تكـــون أو لا تكـــون  
  حملانـك الهمـوم جنـون     النفس ف 

ــون  ــا يك ــدٍ م ــي غ ــيكفيك ف   س
  
  

  .؟لماذا نلقي بأنفسنا في الماء قبل أن تغرق السفينة:  أهل الصينوفي حكم 
  :وقد قيل

ه نائبـــةٌ الكـــريم إذا نابتْـــإن  
  

   لم يبد        منـه علـى علاتـه الهلـع   
  

  :الشعراءوقال بعض 
 ـ     صبرتُ ةٍ فكان الصبر خيـر مغب  

  هـا ملكت دموع العين حتـى رددت      
  

      يجدي علـي فـأجزع   وهل جزع   
  إلى ناظري، فالعين في القلب تـدمع  

  

  :ويقول آخر
   أنا لم أصبر فمـا أنـا صـانع         وإن       سأصبر حتى يقضي االله ما قـضى      

  
  

                                     
ما :  باب –القدر  : ، والترمذي في كتاب   )٦٣٧ص   / ٢ج  ) (٤٧٠٠( القدر في :باب - السنة :كتابفي   داود   و أب  أخرجه - ٣٩

  ).٢٠١٨(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )٤٥٧ص  / ٤ج ) (٢١٥٥ (جاء في الرضا بالقضاء
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وعسى أَن تَكْرهواْ شَيئًا {:  يقول-عز وجل- واالله ،رلا تدري أيها المؤمن أين الخي :الوصية السابعة عشرة
خَي وهولَّكُم سورة البقرة) ٢١٦([ }ر[.  

ــلّ ــتْع لع ــب عواقب ــود    بالعلـل  ت الأجـسام  وربما صـح         هك محم
  
  

  :وقد قيل
ــز ــور تع ــك الأم ــون علي    وه

ــور    ــه الأم ــذي بيدي ــإن ال      ف

  عساك تـرى بعـد هـذا سـرورا          
  يجعل فـي الكـره خيـراً كثيـرا        

  
  

  :وقد قال بعضهم
ــةٍ   ــف االله ذا ثقـ ــن بلطـ   كـ
ــه ــر تكرهـ ــطبر للأمـ      واصـ

  مــن الــسقم  بالجــارِ وارض   
  رء بالــــسقمفلعــــل البــــ

  

:  بقوله-عز وجل-كما وصفها االله هذه الحياة فينبغي أن ندرك طبيعة هذه الحياة، : الوصية الثامنة عشرة
تجرع فيها يكابد في هذه الحياة، يخرج إليها باكياً، ويالإنسان ، ف]سورة البلد) ٤([} لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان فِي كَبدٍ{

وإذا طال عمره فإنه  يشقى بلقمة العيش يجمعها، ويصيبه ما يصيبه من الآلام والهموم،الغصص والأحزان، 
  .يتجرع أحزان أهله، ثم بعد ذلك يخرج من الدنيا مبكياً عليه

طئ، فينبغي على العبد أن يدرك ذلك، فمن ظن أنها محلٌ للراحة والسعادة والأنس فهو مخة الدنيا،  طبيعههذ
حين : قال، ؟متى يجد المؤمن طعم الراحة: -رحمه االله-وقد سئل الإمام أحمد  في الجنة،  إنما تكونالراحةف

  .يضع أول قدمٍ في الجنة
عليه   ذلك من طبيعتها، وعرف حقيقتها فإنه لا يغتر بها، فهذه الدنيا فليست محلاً للراحة، فإذا أدرك العبدأما 
  : وكما قال القائله ويقع له من الآلام والهموم والأوصاب والأنكاد،ؤ وينكض نفسه على ما يصيبهيروأن 

ــدنيا  ــا ال ــألا إنم ــةٍأارة ضن   يك
  وما الـدهر والآمـال إلا فجـائع        

      بـرةٍ  فلا تكتحل عينـاك منهـا بع  
  

   إذا اخضر     جف جانـب منها جانب   
       عليها ومـا اللـذات إلا مـصائب  
        على ذاهـبٍ منهـا فإنـك ذاهـب  

\  
  

  :في تصويرها ووصفها، ووصف الإنسان فيهاوقد قيل 
المرء لا تنقـضي    مـصائبٍ   نصب   

 لٌ يلقى الـردى فـي أهلـه       فمؤج  
  

   حتى يوار  ه فـي رمـسه    ى جـسم  
لٌ يلقى الـردى فـي نفـسه       ومعج  

  
  

  :-رحمه االله-وقال الشافعي  
   وســروره يأتيــك كالأعيــاد         حن الزمـان كثيـرةٌ لا تنقـضي       مِ

  

  .المصائب نادراً ما تأتي فرادى:  كثيرة، وفي أمثال الإنجليزالسرور قليل والمحن
إلا مبتلى، إما بفوات محبوب، أو حصول مكروه، وأن   فيه أنه لو فتش العالم لم يرفينبغي على العبد أن يعلم

، إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً، وإن سرت يوماً أساءت فسرور الدنيا أحلام نائم، وظلٌ زائل، وسحابة صي
  .منعت طويلاًهراً، وإن متعت قليلاً د
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   وفرقةٌ  على ذا مضى الناس اجتماع   
  

  وميتٌ ومولـود وبـشر وأحـزان        
  

  :فطبيعتها
  بعت على كـدرٍ وأنـت تريـدها       طُ

  

ــ   ــن الأق ــدارذصــفواً م   ار والأك
  

يقين،  يطمئن له، ويتنعم به ويغتدي به وهو الفي دار الأكدار من أمرٍلابد للعبد : الوصية التاسعة عشرة
عواصف المصائب  معلى قدر ما يكون عنده من الثبات، ورسوخ القدم أماكمال يقين الإنسان قدر وعلى 

  .والمحن والبلايا
صلى االله عليه -النبي ف، ارينبغي على العبد أن يعالج الصبر، وأن يتجرعه وإن كان م: الوصية العشرون

العوائد تنقل الطبائع، : وقد قيلكات، تعطي الملَولات  والمزا،)٤٠())من يتصبر يصبره االله((:  يقول-وسلم
  .، فمن يتصبر يصبره االله)٤١())إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم((

  لا تجزعن إذا نابتك نائبةٌ واصـبر      
  

  ففي الصبر عنـد الـضيق متـسع         
  

  .سأ علينا ألا نيعندما نفقد كل أمل: وفي بعض الحكم
ن الإنسان على الهموم والآلام والمصائب بكثرة الذكر والاستغفار، عيأن يست: الوصية الحادية والعشرون

إِنَّا نَحن نَزلْنَا علَيك {: -صلى االله عليه وسلم- قد قال لنبيه -عز وجل-وقيام الليل، وقراءة القرآن، واالله 
ومِن اللَّيلِ * واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلًا* و كَفُورافَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَا تُطِع مِنْهم آثِما أَ* الْقُرآن تَنزِيلًا

  .]سورة الإنسان) ٢٦-٢٣([ }فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا
من أعداء الرسل،  لاقى بسببه كثيراً  أعباء الرسالة، وحملُ-صلى االله عليه وسلم-نزول القرآن على النبي 

 في وجهه، -صلى االله عليه وسلم-رب لاقى من التسفيه، والأذى، والرمي بالعظائم، وضلاقى منهم ما 
  . يعلمه الطريق إلى الصبر-عز وجل-فاالله وكسرت رباعيته، وسال الدم على وجهه الشريف، 

لما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشيءٍ هو أحب ": -رحمه االله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فإن ذكره أعظم العون ت ما يصبر على فوته أمر االله نبيه بأن يذكر ربه سبحانه بكرةً وأصيلاً، إليه من فوا

، ومادةً عوناً على ما هو بصدده بالنهارعلى تحمل مشاق الصبر، وأن يصبر لربه بالليل، فيكون قيامه بالليل 
  .)٤٢("لقوته

وأن ينطرح بين يديه، وأن  بالدعاء والتضرع، -عز وجل- أن يلجأ العبد إلى االله: الوصية الثانية والعشرون
 يجِيب الْمضطَر أَمن{ : وقال سبحانه،]سورة غافر) ٦٠([ }وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم{ : قال تعالىيتذلل له،

وءكْشِفُ السيو اهعسورة النمل) ٦٢([ }إِذَا د[.  
بــشدةٍ مــن الزمــانميــتَوإذا ر   

   فاضرع لربـك إنـه أدنـى لمـن        
  

       وأصابك الأمر الأشـق الأصـعب  
       يدعوه من حبـل الوريـد وأقـرب  

  
  

                                     
  .)٥٣٤ص  / ٢ج ) (١٤٠٠( المسألة عن الاستعفاف :باب - الزكاة :كتابفي  البخاري  أخرجه- ٤٠
  ).٢٣٢٨(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ) ١١٨ص  / ٣ج  ()٢٦٦٣( أخرجه الطبراني في الأوسط برقم - ٤١
  ).٧٥ص (، وجامع الرسائل )٢٥ص  / ٣ج ( دقائق التفسير لابن تيمية -  ٤٢
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  :وقد قال بعضهم
  دت بـوجهي الـشرائع    إليك وقد س  

  يرومون إذلالـي فجئتـك أحتمـي      
   خـواطري   فأنت الذي يدري خفي   

   فإن رابني أمـر قـصدتك عائـداً       
  

   يا مولاي والطـرف دامـع    توجهتُ  
   عبـد أنـت عنـه تـدافع        لّوما ذَ 

    وهاجس فكري إن جفتني المضاجع  
   لابـد واقـع    وكل الـذي قـدرتَ    

  
  
  

  :كما لهج هذا الشاعروينبغي على العبد أن يلهج كثيراً 
  ر دعاء نـوحٍ فانتـصِ     يا من أجبتَ  

  يا من أحـال النـار حـول خليلـه         
  يا من أمرت الحوت يلفـظ يـونس       

ــةٍ  ــه فــي كرب ــا مثل ــا رب إن   ي
  

   وحملتــه فــي فلكــك المــشحونِ  
ــونِ ــك ك ــاً بقول ــاً وريحان   يروح

  وســـترته بـــشجيرة اليقطـــينِ
ــونِ ــم ذو الن ــاداً كله ــارحم عب   ف

  

  :-رحمه االله-وقد قال الألوسي 
 ـ   شد الركائــبإليــك وإلا لا تُـ

 ـ  ــالكلام مـ ــك وإلا ف   عضيوعن
  

 ـ   ــك وإلا فالمؤمـ ــبومن   ل خائ
 ــد ــك وإلا فالمح ــاذبوفي   ث ك

  

عد شريط الذكريات السيئة، من الناس من يجتر المصائب حيناً بعد حين، لا تُ:  والعشرونالوصية الثالثة
البقع السوداء التي مرت به في سني حياته، فيجدد له ذلك الحزن حيناً بعد حين، وإنما ينبغي على تلك ويتذكر 

رة آخرتك، وفيما ينفعك في انظر إلى المستقبل، فكر في عمافالعبد أن يوجه تفكيره بطريقةٍ صحيحة إيجابية، 
  .فيما يجدي عليك نفعاًوما أنت بصدده، فكر دنياك 

فإن ذلك يشرح الصدر؛ لأن هذه ، ومجالس العلم، عليك بحضور مجالس الذكر: العشرونوالوصية الرابعة 
  .المجالس هي رياض الجنة

 يحصل بها الانشراح، إذا عليك بالنفع المتعدي، فإنه من أعظم الأمور التي: الوصية الخامسة والعشرون
نه، ابحث عن  ابحث عن إنسان قد تعطلت به سيارته فأعِضاق بك أمر فابحث عن مسكين، ابحث عن فقير،

 فأعنه، تجد انبلاجاً وانشراحاً -ولو كان ذلك يسيراً-إنسانٍ بحاجةٍ إلى أحدٍ يعينه على شيء من نوائب الدنيا 
  . فعليك بنفع إخوانك المسلمينواتساعاً في الصدر، إذا ضاقت بك الأمور

ولو كان في أمرٍ لا يخسر -بل إن الإحسان إلى الناس إن النفع المتعدي يشرح الصدر بطريقة عجيبة، 
يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا {: -عز وجل- يجد الإنسان بسببه انبلاجاً في صدره، ألم يقل االله -الإنسان منه شيئاً

تَفَس قِيلَ لَكُملَكُم حِ اللَّهفْسوا يحالِسِ فَافْسجوا فِي الْميفسح لكم في الصدر، ويفسح ]سورة المجادلة) ١١([ }ح ،
  . تحت هذا الفسحةالقبر، فكل المعاني التي ذكرها السلف داخللكم في الرزق، ويفسح لكم في 

يه، اك يبحثون عن مكانٍ يصلون ف لصلاة الجمعة، ويأتي هذا وذونفحينما يتزاحم الناس، ويصطب ولذلك جر
. أن صدرك ينبلج ويتسعتجد ستبتسم في وجهه، وأن تجلسه بجانبك، أن جرب أن تفسح لأحدٍ من هؤلاء، و

  . من أجل أن لا يجلس عندك، تجد أن الصدر ينقبضوجرب حينما تنوء بجانبك
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وقتٍ قد ازدحم فيه الناس، جرب حينما تقف لإنسان يحتاج إلى من يقف إليه من أجل أن يعبر الطريق في 
تجد انفساحاً وانشراحاً يغمر صدركلمثل هذاحينما تتوقف   إنكت فيه نفوسهم،وتشاح .  

 الشعراء والحكماء في وقد كثر كلام، اًسيجعل االله بعد عسرٍ يسرانتظر الفرج، : الوصية السادسة والعشرون
في نفسه لعل ذلك يكون سبباً لاتساع فيردده  من أجل أن يحفظه الإنسان ؛هذه القضية، وسأورد طرفاً منه

  .صدره إذا ألمت به الكروب
  إذا تــضايق أمــر فــانتظر فرجــاً

  

  فأضيق الأمر أدنـاه إلـى الفـرج         
  
  

  :وقد قيل
  فلا تجزعن إن أظلم الـدهر مـرةً       

  

  فإن اعتكار الليـل يـؤذن بـالفجر         
  
  

  :وقال آخر
 الخطـوب وأظلمـتْ    جى ليلُ وإذا د   
  جـاة فمـا لهـا      من وجه الن   وأيستْ

      الـذي  يأتيك مـن ألطافـه الفـرج   
  

   الخلاص وخاب فيهـا الآمـلُ      سبلُ  
ــب ــاولُ  بس ــا متن ــدنو له   ولا ي

  لـم تحتـسبه وأنـت عنـه غافــلُ    
  

  :وقيل
  عــسى فــرج يــأتي بــه االله إنــه
  عسى ما ترى ألا يـدوم وأن تـرى   

    فـارج يـسراً فإنـه    إذا اشتد عسر      

   يـومٍ فـي خليقتـه أمـر        له كـلَّ    
 ـ       بـه العـسر    ا ألـح  له فرجـاً مم

    قضى االله أن العسر يتبعـه اليـسر   
  

  :وقيل
  رجــىالــصبر مفتــاح مــا ي  

  
  

  إن طالـــت الليـــالي وفاصـــبر 

  يـــل باصـــطبارٍ وربمـــا نِ
  

ــه يكـــون   ــرٍ بـ   وكـــل خيـ
  

ــزون  ــن المحـ ــا أمكـ   فربمـ
ــاتَ   ــل هيه ــا قي ــونم    لا يك

  

   
  لا تيأسن وإن طالت مطالبةٌ

  ى بحاجتهظ الصبر أن يحي بذقْأخلِ
  

  أن ترى فرجا عنت بصبرٍإذا است  
  جان القرع للأبواب أن يلِمومد

  

  
  اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير

  رةوللمهيمن في حالاتنا نظِ
  

   وكل أمرٍ له وقتٌ وتدبير  
  وفوق تدبيرنا الله تقدير

  

  
  اصبراً جميلاً ما أسرع الفرج
  من خشي االله لم ينله أذى

  

  في الأمور نجاق االلهَمن صد   
   كان حيث رجاومن رجا االله

  

  :-رضي االله عنه-ومما يروى عن علي 



 ١٤

  إني أقـول لنفـسي وهـي ضـيقةٌ        
   صبراً على شـدة الأيـام إن لهـا        
ــة  ــربٍ بنافع ــن ق ــيفتح االله ع      س

  وقد أنـاخ عليهـا الـدهر بالعجـبِ          
  عقبى وما الصبر إلا عند ذي الحـسبِ    
  فيالها لمثلـك راحـات مـن التعـبِ        

  

  :ته المشهورةويقول صالح بن عبد القدوس في قصيد
ــن ــراجِلا تيأس ــن انف ــديدةٍ م    ش

ــةٍ       ألا تنقــضي أقــسمتُكــم كرب

         قد تنجلي الغمـرات وهـي شـدائد  
جهــا الجليــلُزالــت وفرالواحــد   

  

  :ومن الأبيات المشهورة
ــ ــي تداشْـ ــةُ تنفرجـ   ي أزمـ

  

  لجِقــــد آذن ليلــــكِ بــــالب  
  
  

  :ويقول القلانسي
   عظمتْ يا نفس لا تجزعي من شدةٍ     

  

 ـ      ن إلـه الخلـق بـالفرجِ      وأيقني م
  
  

  :ويقول الآخر
  إذا الحادثات بلغن المدى

  العزاء قلّوالبلاء  وحلّ
  

  وكانت تذوب لهن المهج  
  هي يكون الفرجافعند التن

  

  :ويقول الآخر
        يا صاحب الهـم إن الهـم منفـرج   
ــصاحبه ــاً ب ــع أحيان ــأس يقط   الي

حــدث بعــد العــسر ميــسرةًاالله ي  
   بـه  ض وار ابتليت فثـق بـاالله    إذا  
      االله مـن أحـدٍ      غيـر   ما لـك   وااللهِ

ــارج االلهُ    ــإن الف ــرٍ ف ــشر بخي   أب
فـــإن الكـــافي االلهُلا تيأســـن   
ــزعن ــصانع االلهُ  لا تج ــإن ال    ف

  إن الذي يكـشف البلـوى هـو االلهُ        
 ــ ــي ك ــسبك االله ف ــك االلهُلٍّفح    ل

  

  :ومما جاء عن هدبة بن خشرم  
 فيـه   الـذي أمـسيتَ    عسى الكرب   

 ــائفٌ وي ــأمن خ ــك في ــانٍف      ع

  قريـــب يكـــون وراءه فـــرج  
ــ ــأتي أهلَ ــب وي ــائي الغري   ه الن

  

  :وقد قيل
  ــصبر ــرج ال ــاب الف ــاح ب   مفت
ــةٍ  ــى حال ــى عل ــدهر لا يبق   وال
ــي  ــالي الت ــه اللي ــرب تفني   والك

     هن حالُــ مــوكيــف تبقــى حــالُ
  

     وكــل عــسرٍ بعــده يـــسر  
 ــر ــده أمـ ــرٍ بعـ   وكـــل أمـ
  ــشر ــر وال ــا الخي ــى عليه   أت
  ــضر ــع وال ــا النف ــسرع فيه   ي

  

  :ويقول ابن المعتز
ــوف ي ــم إلا س ــهولا ه ــتح قفل   ولا حال إلا بعـدها للفتـى حـالُ               ف

  

  :وقيل
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   عنـد حادثـة    يضيق صدري بغـم   
ــه  ــم أول ــون الغ ــومٍ يك   ورب ي

    عنـد نائبـةٍ    ما ضقت ذرعاً بغـم      

  وربما خير لي فـي الغـم أحيانـا          
ــا  ــاً وريحان ــره روح ــد آخ   وعن
  إلا ولي فـرج قـد حـل أو حانـا          

  

  : آخروقال
  وما لقيـت مـن المكـروه نازلـةً         

  

   بـأن ألقـى لهـا فرجـا        إلا وثقتُ   
  

  :وقد قيل
رب    مـن الأمـر    ما تكـره النفـوس   

  

 ـفَلــه      قــالِ العِلِّرجــةٌ كحـ
  

  :وقيل
  ولرب نازلـةٍ يـضيق بهـا الفتـى     
  ضاقت فلمـا اسـتحكمت حلقاتهـا      

  

    ذرعـاً وعنــد االله منهـا المخــرج  
  رجــت وكــان يظنهــا لا تفــرجفُ

  

  :يلوق
ــع   ــب موج ــرء كئي ــا الم   بينم

ــضايقتَ ر ــد ت ــرٍ ق ــهب أم    ل
  

   ــابتهج ــروحٍ فـ ــاءه االله بـ   جـ
  ــالفرج ــه بـ ــاك االله منـ   فأتـ

  

  :وقيل
   إلا سيأتيوما من شدةٍ

  

  لها من بعد شدتها رخاء  
  

  :وقيل
تــصب ر إن عقبــى الــصبر خيــر  

  سر يــأتيعــسر بعــد اليــفــإن ال
   وكم جزعت نفـوس مـن أمـورٍ        

  

ــةٍ ت   ــزع لنائبـ ــوبولا تجـ   نـ
      وعند الـضيق تنكـشف الكـروب  
قريــب أتــى مــن دونهــا فــرج  

  

هناك أمور محسوسة إذا تعاطها الإنسان فإن ذلك يكون سبباً لانشراح الصدر : الوصية السابعة والعشرون
والأترنج، فهذه كلها وسعته، فهناك أمور يسميها العلماء بالمفرحات، كالعسل، والزعفران، والتين، والزيتون، 

كان ذلك سبباً لانشراح صدره، وكذلك التلبينة، المطعومات التي يقال لها المفرحات، فإذا أكلها الإنسان من 
كما جاء في حديث عائشة في صحيح البخاري، فقد كانوا يصنعونها لأهل الميت ليخفف ذلك من الحزن 

  .عنهم
، وهكذا الروائح كالمسك، في دار، فقد يجد الإنسان الانشراح في بلد أو في حي أو وهكذا أيضاً الأمكنة

، وهكذا معند مجالسته ينشرح الذين يجد قلبه وهكذا الجلساءوالطيب، وهكذا الألوان كالبياض والخضرة، 
ا، وهكذا ما يسمعه المشاهد أيضاً التي يشاهدها الإنسان، فمنها ما يسبب له انشراحاً، ومنها ما يسبب لها غم

  .الإنسان
قد يكون حديث الإنسان، وحديث من يجالسه فلإنسان هو الذي يجني على نفسه الحزن، ا يكون ولذلك أحياناً

خبرٍ مفزع، ب الآخر  الولدتجد المرأة أحياناً يأتيها ولدها بأمرٍ محزن، ويدخل عليهافعن الأمور المحزنة، دائماً 
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في هم ماً، وتبقى حياتها دائماً بنتها خبراً من الجريدة فيه حادثٌ مؤلم، فيتكسر قلبها وينعصر ألاوتقرأ عليها 
  .وغم وحسرة ونكد، وهذا أمر لا يحسن بالعاقل أن يفعله

النفس تكلّ وتمل، وتتعب، ويصيبها ما يصيبها من الألم والحزن والهم، فيحتاج : الوصية الثامنة والعشرون
 يبدو إلى بعض -عليه وسلمصلى االله -الإنسان إلى شيءٍ من الإجمام والترويح حيناً بعد حين، وقد كان النبي 

  .يمازح أصحابهكان  و-ارضي االله تعالى عنه-يسابق عائشة  كانو، لاعالتِّ
إذا جلس مع الناس ، من الناس من لا يوفق ،ابتعد عن المنغصات والمشكلات: الوصية التاسعة والعشرون

في قع له مشكلة مع زميله فتجرح هذا بلسانه، وآذى هذا بكلامه، وغمز هذا بحركاته، وآذى هذا بتصرفاته، 
العمل، ومع ابن عمه، ومع أخته، ومع أخيه، ومع والده، وولده، وزوجته، فهو في غابةٍ من المشكلات، لا 

  يحفظ للناس بحيثيستطيع أن يمسك لسانه، ولا يحسن التصرف، ولا يستطيع أن يعبر بطريقةٍ صحيحة
  . وألماً تورث في القلب حزناًكرامتهم ومشاعرهم، وهذه المشاكل

أو في مشكلة مع زميله، أو في مشكلة مع قريبه، أو في مشكلة مع إذا وقع الإنسان في مشكلة مع زوجته، 
ولده أو والده، فإنه قد لا يستطيع أن يصلي، ولا يجد قلبه عند الذكر، وقراءة القرآن، ولا يستطيع أن يخشع، 

  .مهموماً محزوناًاً ولا يستطيع أن يتدبر في مصالحه، وإنما يجد قلبه مربوط
أن يكون كلامه طيباً، وفعله جميلاً حسناً، لا يجد الناس منه ما بفينبغي للإنسان أن يبتعد عن المشاكل، 

  . علاقة طيبة كريمةهم، وتكون علاقته بمن حولهءيسو
 بأمورٍ يمكن أن نهون المصيبة، ، كيف نهون المصيبة؟"ها وتهونهونِّ": كما يقول العامة: الوصية الثلاثون

  :متعددة
سبة لا تجزع ولا تبرةٌ مح وهي صائلت امرأة كثيرة المصائبس ،ما هو أعظم منهاأن نذكر : الأول

 في تصاب بمصيبة فأذكر معها النار إلا صارما أُ: كيف تصبرين هذا الصبر وتتماسكين؟ فقالتتتضعضع، 
  .ر من الذبابعيني أصغ
 بمصيبته بي عن  أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز من الناسما أحدٍأي ،يا أيها الناس((: وفي الحديث

  .)٤٣()) من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي فإن أحداً؛المصيبة التي تصيبه بغيري
  :لرجلٍ مات ابن له يقال له محمدوقد كتب أحدهم معزياً 

ــد  ــصيبةٍ وتجل ــل م ــبر لك   اص
ــرتَ ــصاب وإذا ذك ــداً وم      ه محم

  لم بـأن المـرء غيـر مخلـدِ        واع  
ــصاب ــاذكر م ــدِف ــالنبي محم   ك ب

  

 :سرت رجلٌ واحدة فقلم تكن أعظم من ذلك، إذا كُ أنها ل-عز وجل-حمد االله أن ت: والأمر الثاني مما يهونها
  . الحمد الله أنه ليس الظهر:قلف الحمد الله أنها لم تكسر الثانية، وإذا كسرت اليد

                                     
، وصـححه  )٥١٠ص  / ١ج ) (١٥٩٩ (ما جاء في الصبر على المـصيبة : باب -الجنائز :  أخرجه ابن ماجه في كتاب - ٤٣

  ).١٣٠٠(الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 
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وذكر من ذلك  عليها أربع مرات، -عز وجل- فأحمد االله صاب بالمصيبةإني لأ: -رحمه االله-يقول شريح 
  .أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي: قالأن 

، ففزع ذلك الرجل منها، فقال محمد بن -رحمه االله-ورأى رجلٌ قرحةً في يد الإمام العابد محمد بن واسع 
  .ولا في طرف عينيالحمد الله أنها ليست في لساني، : واسع

يرحمك : الحمد الله الذي فضلني على كثيرٍ من عباده، فقال:  فقيراً مريضاً كفيفاً مقعداً وهو يرددورأى رجلٌ
  .رزقني لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، وجسداً على البلاء صابراً: االله، وبماذا فضلك؟ قال

  :نساء حينما قتل أو مات أخوها صخرانظر في حال أمثالك، وقد قالت الخ: الأمر الثالث
ــرةُ ــولا كث ــوليول ــاكين ح ــتُ         الب ــوانهم لقتل ــى إخ ــسيعل    نف

  

تهون ف أمثاله، هؤلاء مات أبوهم، وهؤلاء مات أخوهم، وهؤلاء مات قريبهم الفالإنسان حينما ينظر إلى ح
  .ان يخرج من كل السطوحالدخ: عليه مصيبته، وفي بعض الحكم

  :يقول لبيد
   مما أحـدث الـدهر بـالفتى    جزعتأ
  ق الـدهر بيننـا     فـر جزع إن   لا  ف

  

      وأي كـريمٍ لـم تـصبه القـوارع   
        فكل امرئٍ يوماً به الـدهر فـاجع  

  

ولكن الشعراء يتجوزون-عز وجل-حدث ذلك هو االله والذي ي ،  
من لم يصب بمصيبة، لا  أن تدعورجلٍ حينما حضرته الوفاة أنه أوصى أمه إذا أقامت له العزاء ذكر عن وي

 كل الناس؛ فوصيته عرفت أنه لن يحضر لها أحدفي صيبة، فلما نظرت يحضر إلا إنسان لم يصب بم
  .]سورة الزمر) ٣٠([ }إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتُون{ : قال تعالىنحن أبناء الموتى وسنموت،أصحاب مصائب، و

 خسر الإنسان من ابتلي ببلوى هي أعظم من بلواه، فإذاأن ينظر الإنسان في حال : ر الرابع مما يهونهاالأم
أن ومن خسر المليون فليتذكر الملايين،  من الناس من خسر في أسهمه مائة ألف، فليتذكر أنأو في تجارته، 

أن أسراً قد خرجت من بيوتها في نزهةٍ، أو  الإنسان ولداً واحداً فليتذكر غيره خسر أضعاف ذلك، وإذا فقد
  .سياحةٍ فلم يرجع منهم أحد

اذكر المطروحين في :  فإذا هو يئن، فقلت لهدخلت على مريض: -رحمه االله-يقول سلام بن أبي مطيع 
ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يئن، وجعل : اذكر الذين لا مأوى لهم ولا من يخدمهم، يقولالطريق، 

  .اذكر المطروحين في الطريق، اذكر من لا مأوى له ولا من يخدمه: يقول
 حينما قدم على الوليد بن عبد الملك بالشام ما وقع من علةٍ في رجله -اللهرحمه ا-وقد وقع لعروة بن الزبير 

 وجاء في ذلك الأثناء أعرابي إلى ,ه في تلك السفرة في إسطبل الدوابفقطعت رجله بالمنشار، ومات ولد
لد، ، وكان في غاية الصبر والتج-عز وجل-الوليد بن عبد الملك، أعمى، فسأله الوليد عن حاله، فحمد االله 

  له إلا صبيولم يبقَ فذهب المال والولد ،فاجتاحهم السيلإنه كان من خبره أنه كان كثير المال والولد، : وقال
: يقولفأخذت هذا الصبي فشرد الجمل، فوضعت الصبي وجعلت أتبعه، : صغير رضيع وجملٌ واحد، يقول
صبيه وجده قد افترسه الذئب، لم يبق فلما رجع إلى  برجله فذهب بصره، ثم إن هذا الجمل أصابه في وجهه

  .، أي من أجل أن يخفف ذلك مصيبتهاذهبوا به إلى عروة: له شيء، وذهب بصره، فقال الوليد بن عبد الملك
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  . لهم أشد مما وقع له فإن ذلك يخفف ما في نفسهفالإنسان إذا نظر إلى حال أهل البلاء الذين وقع
فإذا عجزنا عن عدها وأصابنا اليأس من حصرها هان  علينا وأياديه، أن نعد نعم االله: وأمر خامس مما يهونها

 -عز وجل-قليلاً كقطرة من بحر بالنسبة لنعم االله  البلاء ذ نرىئذٍ ما نحن فيه من البلاء، وحينئعند
  .المستفيضة التي يسوقها إلينا صباح مساء

ك، ك وبصرك ولسانَك عقلَأبقى االله أكثرقد : ه ابن طلحة قال ل-رحمه االله-لما قطعت رجل عروة بن الزبير 
  .ا عزاني أحد بمثل ما عزيتني بهم: فقالك وإحدى رجليك، يويد

: فقال لهفي داره، وهو حاسر الرأس، يعدو كالمجنون، وشٍ  حفوجده في بدار تاجرٍ من قرابته واجتاز أحدهم
يقلق هكذا من يخاف الحاجة، فاصبر حتى إنما :  فقال-يعني أخذوا شيئاً من مالي- أخذوا مني: ، قال؟ك بما

وفُهذه بآلتهاك أبين لك غناك، ثم بدأ يعدد عليه، أليس دار زال يحسب حتى بلغ ألف ألف دينار  وما ؟شها لكر
: ما أكلتُ شيئاً منذ ثلاث، فأقم عندي لنأكل ونتحدث، يقول: في بغداد وحدها، فسجد الرجل وبكى، وقال

  .فأقمت عنده يومين
: لا، قال: فبسمعك؟ قال: لا، قال: ائة ألف؟ قالببصرك مك رأيس:  إليه ضيق الحالعضهم لمن شكاوقال ب

  .! وأنت تشكو الحاجةن ألوفاًيمئأرى لك : ثم قال لا،: فبعقلك؟ قال: لا، قال: فبلسانك؟ قال
ق، فأمرها الطبيب وهذه إحدى الفتيات ذهبت إلى الطبيب وهي تعاني ما تعاني من الحزن، والهم والألم والقل
 النعم التي حباها أن ترجع إلى بيتها وأن تأخذ ورقة، وأن تعد الأمور المنغصات، وأن تعد في ورقةٍ أخرى

ب، وعرفت  بها، فلما شرعت في كتابة النعم، وعجزت عن إحصائها أدركت سر هذا الطل-عز وجل-االله 
  .تبارك وتعالى-أنها في عافيةٍ وبحبوحة من االله 

أن يتذكر أن أيام العافية التي مرت به أطول من أن يتذكر الإنسان سوابق النعم، : سادس مما يهونهاالمر الأو
  : كما قال القائلأيام المرض،

   يومــاًفـلا تجــزع وإن أعـسرتَ  
  

   فـي الـزمن الطويـل      فقد أيسرتَ   
  

  .إنما هي ساعة فكأن لم تكن: تذكر، قل لنفسك: الأمر السابع مما يهونها
  .نقشعتسحابة صيف ثم :  إذا نزل به البلاء قال-رحمه االله-رمة كان ابن شب
ابتلوا بفقد من يحبون قبل عشر سنوات، وقبل عشرين سنة، وقبل و الناس الذين ابتلوا بالأمراض، انظر إلى

  ؟ هل بقيت الحسراتة، وقبل ألف سنة، هل بقيت الآلام؟خمسين سنة، وقبل مائة سن
، أليسوا قد بكوا في يومٍ من الأيام فذهب عنهم ذلك  أفواههمءيضحكون بملكل هؤلاء الناس الذين ترونهم 

  ؟الحزن
  .نقشعت سحابة صيف ثم : أو كما يقاليتذكر أنه صبر ساعةويحتاج أن يتصبر قليلاً،  الإنسانف 

ــل همـــ ـ ــا الحامــ   اأيهــ
ــسرات    ــى الم ــا تفن ــل م   مث

الـــدهر فـــإن  ا قـــس إن   
تـــرى الخطـــب عظيمـــاًإن   

  

 ـ    ــم لا يــ ــذا الهـ   دومإن هـ
ــوم  ــى الهمــ ــذا تفنــ   كــ
  االله بالنــــــاس رحــــــيم
  فكــــذا الأجــــر عظــــيم
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  . ومثل هذا لا يحسن،.. الدهراإن قس: الشعراء يتوسعون في العبارة، يقولون: وكما قلت
 في مذكراته وهو يروي جراحه وآلامه فيما مضى من -رحمه االله-يقول الشيخ الأديب علي الطنطاوي 

لمين لمرضٍ ينغص عليهم عيشتهم، أو فقرٍ ينكد عليهم أيامهم، أو سجن وسيأتي على هؤلاء المتأ: عمره يقول
اديهم به ويماسيهم، سيأتي على غويحرمهم أهلهم وأولادهم، أو عذابٍ مستمر من جبارٍ آثم يظالمٍ يقيد أيديهم 

  . في المجالساً ذكرى في النفس، وحديث: أيهؤلاء يوم يكون فيه هذا كله ذكرى،
 أيام معدودة، وإن الحياة الباقية الدنيا ف، البائس الفرج في الدنياالفرج موجود وإن لم يرومهما اشتد الضيق ف

  . المظلوم تعويضاً يرضيه، ويرى الظالم ما قدم لنفسهضناك يعولهي الحياة الآخرة، وه
  :وقد قال رجلٌ من قريش

   عـن الهمـوم فلـيس شـيء        تسلَّ
ــل االلهَ    ينظــر بعــد هــذا   لع

  

 ـ       بالمقيمــة كيقــيم ولا همومـ
ــة   ــه رحيم ــرةٍ من ــك بنظ   إلي

  

  :-رضي االله عنه-ومما يروى عن عثمان بن عفان 
ــي ــن ملخليل ــا م ــ لا واالله م   ةٍم

   لهـا   يوماً فلا تخـضعن    فإن نزلتْ 
      ـ  فكم من كـريمٍ قـد ب    بلـي بنوائ

     وكانت على الأيام نفـسي عزيـزةً      

      هـي جلـتِ    تدوم على حـيٍ وإن   
  ولا تكثر الشكوى إذا النعـل زلـتِ       

  ها حتى مضت واضـمحلتِ    ربفصا
  فلما رأت صبري على الـذل ذلـتِ      

  

  :ويقول سعيد الأسدي
ــ ــا نُ ــوفم ــاتٌوب الح   ادث باقي

       كما يمضي سـرورك وهـو جـم   
 ـ      داً  فلا تهلك علـى مـا فـات وج  

  

   ــيم ــدوم ولا النع ــى ت   ولا البؤس
ــسو  ــا ي ــذلك م ــدومءك   ك لا ي

ــولا تُ ــوم رِف ــف الهم   دك بالأس
  

  :من بن عطيةوقال أحمد بن عبد الرح
  عواقــب مكــروه الأمــور خيــار

ــيس  ــاب ول ــاقٍ بؤســها ونعيمه      ب

   ــصار ــدوم ق ــوءٍ لا ت ــام س   وأي
  ــار ــر نه ــم ك ــلٌ ث ــر لي   إذا ك

  

 أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعل لنا من كل هم فرجاً، ومن كل -عز وجل-أسأل االله هذه ثلاثون وصية، 
  .ضيقٍ مخرجاً، ومن كل بلاءٍ عافية

س كرب المكروبين من المسلمين، اللهم ارفع الحزن عن المهمومين من المسلمين، ونفِّاللهم فرج هم 
  . مبتلانا، واجعل آخرتنا خيراً من دنياناوعافِ، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، المحزونين

 منه ما اللهم ذكرناونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، 
  .ار على الوجه الذي يرضيك عناها تلاوته آناء الليل وأطراف الن وارزقننسينا، وعلمنا منه ما جهلنا،

 وعلى آله وصحبه ،على نبينا محمد  وباركموسلِّ م اللهوصلِّ،  ولوالدينا، ولإخواننا المسلميناللهم اغفر لنا
  ..، والحمد الله رب العالمينأجمعين


